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  :الملخص

الواســـع بمبــادئ التنميـــة المســـتدامة الاثــر البـــالغ في الـــنظم والاســتراتجيات الإداريـــة كمـــا انــه فـــتح  افاقـــا و كــان للاهتمـــام      

  تحديات تنافسية جديدة على المنظمات الاستفادة منها او مواجهتها لضمان استدامة نشاطها؛

المسـتدامة علـى المسـتوى الجزئـي مـع مـا  الحديثـة  لتبـني التنميـة  فكانت المسؤولية الاجتماعيـة للمنظمـات احـد الاتجاهـات  

صــاحب ذلــك مــن جــدل  حــول  المنــافع الــتي قــد تحصــل عليهــا المنظمــات جــراء ذلــك، فتباينــت اراء البــاحثين والدارســين في 

  .تفسير طبيعة الارتباط و في توضيح العلاقة السببية بين المسؤولية الاجتماعية و الاداء المالي للمنظمات

بحثيــة الى حوصــلة مختلــف الفرضــيات النظريــة  حــول الارتبــاط بــين الاداء الاجتمــاعي و الاداء المــالي ــدف هــذه الورقــة ال

  .للمنظمات

  .السببية العلاقة المالي الاداء ، الاجتماعي، الاداء ،للمنظمات  الاجتماعية المسؤولية :المفتاحية الكلمات

  
Résume : 
 l’intension qu’on eux les principes du développement durable ont fortement bouleversé les 

systèmes et les stratégies managériales des organisations, elle a également ouvert de 
nouveaux horizons et de multiples enjeux concurrentiels, que les organisations doivent 
conquérir pour  assurer la pérennité de leurs activités ; 

De ce fait la responsabilité sociale des entreprises est considérer comme un outil pratique 
pour intégrer le développent durable au niveau des organisations avec une divergence des 
opinions sur les intérêts que les organisations peuvent obtenir. 

En parallèle, les recherches et les études n’ont pas affirmé  l’existence des liens de causalité 
positifs entre la RSE et la performance financière. 

L’objectif de cet article est de donner  une vue d’ensemble sur les différentes hypothèses 
théoriques sur l’inter liaison entre la performance sociale et la performance financière. 

Mots clés : RSE, performance sociale, performance financière,  relation de causalité. 
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 : المقدمة

 مبـادئ ادمـاج محاولـة خـلال مـن للمنظمـات الاداريـة الـنظم في جذريـة تغـيرات الاخـيرة السـنوات شـهدت

 للمنظمـات الاجتماعيـة المسـؤولية بمفهـوم اشتقاقه تم ما هذا ، لها التسيرية الاستراتيجيات في المستدامة التنمية

 بالتـالي هـي و المسـتدامة التنميـة في مسـاهمة كمنظمـات اجتماعيـا المسـؤولة المنظمـات خلالـه مـن اعتـبرت ،

؛ بيئـي و مجتمعـي اداء بتحقيـق اتمـع خدمة مع بالموازاة المتميز المالي الاداء تحقيق الى دف مواطنة منظمات

البحـث ( معتمدة على مبادئ الحوكمة في نظمهـا الاداريـة ، و القيـام بتغـيرات ملموسـة فيمـا يتعلـق بالعمليـات 

  .، النظم المحاسبلية و طرق الانتاج) و التطوير

بــالتوازي مــع ذلــك نلاحــظ عــودة الاهتمــام الاكــاديمي بــدوافع اعتمــاد المســؤولية الاجتماعيــة للمنظمــات ، 

لقيـــاس المســـؤولية الاجتماعيـــة للمنظمـــات و اعطـــاء تقيـــيم كمـــي للمنـــافع الماليـــة و وكـــان الهـــدف ايجـــاد طـــرق 

  .الاقتصادية من تطبيق اسس المسؤولية الاجتماعية للمنظمات

 في الدارسـين، و البـاحثين اهتمـام الاجتماعيـة للمسـؤولية المنظمـات تبـني دوافـع موضـوع لقـي بـذلك و

 المـالي الاداء و الاجتماعيـة المسـؤولية بـين السـببية علاقـةال توضـيح و الارتبـاط طبيعـة لتفسـير محـاولات

 .للمنظمات

 و المالي الاداء " متغيرات علاقة طبيعة حول الاجماع دون النتائج في تباين الدراسات مجمل سجلت حيث

 الاداء و الاجتمـاعي الأداء بـين ايجابيـة علاقـة وجـود الى خلصـت المقاربـات فـبعض ، "الاجتماعيـة المسـؤولية

 سـلبية علاقـة وجـود حـتى أو ، المتغـيرات بـين سطحية و طفيفة علاقة وجود الى اخرى دراسات اشارت كما.

 .المالية النتائج على عكسي بشكل الاجتماعية المسؤولية خلالها من اثرت

 للمنظمـات الاجتماعيـة المسـؤولية لمفهـوم المعالجـة النظريـات مختلـف ايضـاح الى البحثيـة الورقـة هـذه ـدف

 اذا ، للمنظمـات المـالي الاداء و الاجتمـاعي الاداء بـين الارتبـاط حـول المتمحـور التسـاؤل دراسة الى لإضافةبا

 المسـؤولية تبـني و المـالي الاداء بـين سـببية علاقـة لوجـود الفرضـيات و الاقتراحـات لمختلـف شـامل عـرض فهـي

 .للمنظمات الاجتماعية

  :حيث قسمت هذا  العمل الى ثلاث محاور

   و أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمات ؛ ماهية -1

 ؛عملي للمسؤولية الاجتماعية كمقياسالأداء الاجتماعي   -2

 .فرضيات الارتباط بين الاداء المالي و الاداء الاجتماعي -3

I.  ماهية و أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظماتRSE  : 

 



  "حوصلة نظرية" اثر المسؤولية الاجتماعية للمنظمات على ادائها المالي
 

 2014-02المجلد  –11 :العدد                       293                               مجلة ا�قتصاد الجديد     
 

ـــة للمنظمـــات  1-1 ـــاريخي لمفهـــوم المســـؤولية الاجتماعي لقـــد عـــرف مفهـــوم :  RSEالتطـــور الت

؛ و المســؤولية الاجتماعيــة تطــورا كبــيرا منــذ القــديم لكننــا نقتصــر في عملنــا هــذا علــى تطــوره في العصــر الحــديث

  . على اهم الدراسات

حيــــث يعتــــبر " كــــأول البحــــوث الأكاديميــــة   Bowen1953 أعمــــال  ":بدايــــة الخمســــينيات - أ

Bowen ل كتابةأول من تناول مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلا"Social Responsabilities 

of Businesmen " فقد اعتبر أن الشركات الأمريكيـة تنشـط في قلـب الحيـاة السياسـية و الاجتماعيـة ، و

 .أن سلوكيام تأثر بشكل واسع في حياة الأفراد على مختلف المستويات

سـؤولية الاقتصـادية القانونيـة فإن المؤسسة لها مسؤولية اتجـاه الأمـة، تتعـدي الم Bowenمن وجهة نظر    

علـــى رجـــال الأعمـــال أن يضـــعوا سياســـات و أن "فعندئـــذ عـــرف المســـؤولية الاجتماعيـــة كمـــا يلـــي  و التعاقديـــة

 Bowen ، فحســـب i"إتبــاع خطـــوط تســتجيب للأهــداف و القــيم الـــتي يرغبهــا اتمــعو ذوا قــرارات، خــيت

  .فلسفية خيرية و معيارية في التسييرعلى أسس و مبادئ  المسؤولية الاجتماعية للمنظماتتقوم 

سـنقدم بعـض : لمسؤولية الاجتماعيةل) المذاهب(ظهور اتجاهات العقيدة :1970-1960سنوات  - ب

 .Bowenالأعمال التي ساهمت في بناء هذا الاتجاه الفكري و التي اعتمدت في مجملها على أعمال 

تصــرف المنظمــة توري أن أنــه مــن الضــر  Davisيــرى : Keith Davis) (1973أعمــال *       

للمسـؤولية التعريـف الثـاني لــ  Blomstronبالاشـتراك مـع   بشكل صحيح و صالح مثل أي مواطن و اقـترح

إلى انه من الضروري على المسيرين الأخذ بعين الاعتبار أثـار الأنشـطة  RSEتشير"  الاجتماعية للمنظمات 

عنـــدما  المســـؤولية الاجتماعيـــةؤلاء المســـيرين يطبقـــون هـــ ،الـــتي يقومـــون ـــا علـــى النظـــام الاجتمـــاعي) الأعمــال(

يعتــبرون أن أعمــال المنظمــة ســوف تــؤثر علــى مصــالح الأشــخاص الآخــرين و علــيهم النظــر إلى مــا وراء المصــالح 

  ii"الاقتصادية و التقنية للمنظمة

قـــدم  Davisمتبعـــا و معتمـــدا علـــى أفكـــار  :Johnson Harold )  1971(أعمـــال *      

Harold  في كتابــــهلمسؤولية الاجتماعيــــة للمنظمــــات ة تعــــار يــــف لـــــعــــد" :Business in 

contemporary society : Frame Work and issues  " المسـؤولية الاجتماعيـة اعتـبر أن 

متابعـة " بين مصالح مختلف الجماعات و قدمها من خـلال التعريـف التـالي" خلق توازن"هي قدرة المنظمة على 

تصـــادية بإعــداد معـــايير اجتماعيــة خاصـــة تمكــن عـــالم الأعمــال مـــن الاســتجابة لحـــالات الأهــداف السوســيو اق

  ".محددة

بدمج فكـرة الـربح ، حيـث يـرى أن  المسؤولية الاجتماعية أعماله ووسع من نطاق  Johnsonواصل     

الــة منفعـــة د" علــى أـــا هـــا المنظمــات تضــع بـــرامج اجتماعيــة منتظـــرة تحقيــق عوائـــد أكــبر ، و بالتـــالي فهــو يعرف

  ".تعظيم الأرباح في المدى البعيد
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ــــه نظــــرة جديــــدة للمســــؤولية  Carroll نشــــر : Carroll 1979أعمــــال *       مقــــال أســــس ب

 : الاجتماعية للمنظمات بعنوان

“ Athree Dimensional conceptual Model of corporate social 

performance”   

يجـب أن تعطـي " فيقـول: الاجتماعيـة و الأداء الاجتمـاعي و الذي ربط مـن خلالـه بـين مفهـومي المسـؤولية

  iii".التوقعات الاقتصادية القانونية الأخلاقية و الخيرية للمجتمع في لحظة ما المسؤولية الاجتماعية 

المسـؤولية الأخلاقيـة تمثـل السـلوكيات فالبعـد الأول   ؛ الأخلاق و الخـير  بعدينلاحظ أنه أدمج في تعريفه 

خلاقيـــة الـــتي علـــى المؤسســـة إتباعهـــا و المنتظـــرة مـــن طـــرف اتمـــع، وهـــي ليســـت نظـــم أو قـــوانين و المعـــايير الأ

  .محددة، و إنما سلوك طوعي متبع من طرف المسؤولين 

تمثــل الأنشــطة و الأعمــال الخيريــة : فهــو المســؤولية الخيريــة  Carrollأم البعــد الثــاني الــذي قدمــه         

تمع من دون ان تكون منتظرة أو مطلوبة منهالتي تقدمها المنظمة لصالح ا.  

 مسؤولية الاجتماعيــة للمنظمــات و هكــذا مكنــت أبحــاث هــذه الفــترة مــن الانتقــال مــن النظــرة الفلســفية للـــ 

بــنظم تســير المشــاكل الاجتماعيــة الــتي تواجههــا  RSEإلى النظريــة الواقعيــة الإداريــة و الــتي  مــن خلالهــا ــتم 

  .المنظمة

و  المســــؤولية الاجتماعيــــةخــــلال هــــذه الفــــترة توســــعت البحــــوث حــــول  :1990-1980ســــنوات  -ج

، )  responsiveness ( الحــس الاجتمــاعي، أعطــت مــيلاد العديــد مــن المفــاهيم كــالأداء الاجتمــاعي 

أخلاقيــات الأعمــال،  أصــحاب المصــالح إلى أن وصــل الأمــر إلى الجمــع بــين  ،السياســات العموميــة للمنظمــات

الــذي أعــاد تعريـــف  Edwin Epstein) 1987(م فكانــت هنــاك محاولــة مــن طــرف كــل هــذه المفــاهي

ـــــة للمنظمـــــات ـــــة المســـــؤولية الاجتماعي ـــــين المســـــؤولية الاجتماعي ـــــز علـــــى العلاقـــــة ب الحـــــس  ، مـــــن خـــــلال التركي

الواقــع أن هــذه المفــاهيم الــثلاث غــير  في حيــث اعتــبر ، ivو أخلاقيــات الأعمــال) Sensibilité(الاجتمــاعي

  .زئة و يجب أن تدرس معاقابلة للتج

ـدف إضـفاء الطـابع المؤسسـي " العملية السياسية الاجتماعيـة للمنظمـات " و يقترح مع ذلك مفهوم     

  .فاهيم المسؤولية الاجتماعية و الحس و أخلاقيات الأعمال داخل المنظمةم دمجو 

علـــى  ســـؤولية الاجتماعيـــةالمقاق مبـــادئ تشـــاجعله في هـــذه المرحلـــة هـــو إجمـــاع البـــاحثين علـــى نســـمـــا     

 v "و الإداري و هــــو مــــا يتجلــــى مــــن خــــلال التعريــــف الــــذي قدمــــه  التنظيمــــي المؤسســــي،المســــتوى 

)1991(Wood :  

: إلا مـــن خـــلال التفاعـــل بـــين المبـــادئ الـــثلاث مســـؤولية الاجتماعيـــة للمنظمـــات للــــ  معـــنىلا يكـــون  "    

 -مؤسســـي:" الـــتي تنـــتج مـــن ثـــلاث مســـتويات للتحليـــل المســـؤولية العموميـــة و الخلقيـــات الإداريـــة و ،الشـــرعية

  ".فردي -تنظيمي
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مـــن مـــيلاد مفهـــوم الأداء اتمعـــي للمنظمـــات،   المســـؤولية الاجتماعيـــةخـــلال هـــذه المرحلـــة مكنـــت        

 .توجه آلي يهدف إلى تحسين النتائج الاجتماعية للمنظمةب

المســـــؤولية الاجتماعيـــــة بتكـــــارا في مفهـــــوم تعتـــــبر  هـــــذه المرحلـــــة الأكثـــــر ا :  1990مـــــا بعـــــد  الفتـــــرة  -

فحسـب أصـحاب هـذه " الاسـتدامة"مقارنة بسابقتها و التي تتغـذى بخطابـات التنميـة المسـتدامة و  للمنظمات

فالمؤسســـة لا يمكنهـــا أن تزدهـــر إلا إذا كـــان محيطهـــا ، المقاربـــة تعتـــبر المؤسســـة كعنصـــر فاعـــل مـــدمج في اتمـــع

  ". Capron 2008"لبعيد المساهمة في إنتاج الملكية المشتركة صحي و خصب، وهدفها في الأجل ا

تعـارف عليهـا مللجـوء إل منـاهج إداريـة طوعيـة مـؤطرة بمعـايير جوهريـة و التحقيق ذلك علـى المؤسسـة  و   

بالإضـافة "ر ذباق و الحـتالاسـ ،كمـا يجـب أن تبـنى هـذه المنـاهج علـى سياسـة الوقايـة  ؛)ISOمثل نظـم (دوليا 

 ) .vi )capron 2008في قلب النشاط  لبيئيةلاهتمامات الاجتماعية و اا ادماج إلى

 

 

  

  1991و    Carroll 1979 حســـب: المســـؤولية الاجتماعيـــة للمنظمـــاتأبعـــاد  1-2

wood : 

من اقتراح تصنيف لمختلـف المسـؤوليات  woodو  carrollمن كل مكنت الأبحاث التي قام ا         

اتمـع  اتجـاهبأا مجموع التزامـات المؤسسـة  المسؤولية الاجتماعية  carrollها،  عرف بنيالتي على المؤسسة ت

  .أربع مستويات للمسؤوليات المؤسسة Carrollقدم  دو ذا الصد

و  ينتمثــل الــدور التقليــدي للمنظمــة علــى المؤسســة ان تكــون مربحــة للمســاهم :المســؤولية الاقتصــادية ����

 ؛تقدم منتجات ذات جودة حسب المعايير

 ؛يجب أن تخضع المنظمة للقوانين و التشريعات السارية :سؤولية القانونيةالم ����

تتعلــق هـذه المسـؤولية للأعمــال التطوعيـة خدمـة للمجتمــع مـن دون أن تكــون  :المسـؤولية الأخلاقيـة ����

 ؛القوانين أو بنظم معينةبهذه الأعمال مفروضة 

و الــــتي لا تكــــون مرتبطــــة  Charité"هــــي الأعمــــال المتعلقــــة بأعمــــال الخــــير  :المســــؤولية الخيريــــة ����

 .بتطلعات محددة للمجتمع

قــدم و   wood 1991حيـث طورهــا فيمـا بعــد : أعتـبر هــذا التصـنيف حجــر أسـاس لبــاقي البحــوث  

 :ثلاث مستويات للمسؤوليات يتعلق كل منها بمستوى تنظيمي محدد
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سـلطة عليهـا و  ةح المؤسسـة شـرعينفـإن اتمـع يمـ woodحسـب  :ستوى المؤسسـيالمالشرعية على  �

في اتجاه تطلعات اتمـع و في حالـة العكـس فـإن المؤسسـة قـد تفقـد هـذه الشـرعية و السـلطة ممـا  أن تستعملها

 ؛يهدد بقائها

 ثــارالاتتمثــل مســؤولية المؤسســة في هــذا المســتوى في : التنظيمــي المســتوىالمســؤولية العموميــة علــى  �

ثـــر أ) (الأولـــين(ة في أصـــحاب المصـــالح الإبتـــدائين فقـــد تـــؤثر المنظمـــ،  )outcomes( لأنشـــطتها الخارجيـــة 

عبـارة عـن أثـار انشـطة  المسـؤولية الاجتماعيـةأثـر غـير مباشـر، إذا  الثانويـةو أصـحاب المصـالح ) مباشر و عميق

  ؛ Stakholders المنظمة على أصحاب المصالح

لــي حالت علــى كــل مســؤول او إداري، woodحســب  : الإداريــة علــى المســتوى الفــردي الأخلاقيـات �

في   المســؤولية الاجتماعيــة،إذا علــيهم اســتعمال تلــك المواصــفات لخدمــة ) المعنويــة(ة الفرديــة و الخلقيــة تبمســؤولي

  .كل القرارات

مــن  جمعــا نموذجــا Jacott و Attarça  نثــاحالبا 2005مــن قــدم ســنة الابحــاث و مواصــلة لهــذه     

  :لتاليكما يوضحه الجدول ا  carrollو  woodخلاله بين تصنيف 

  المستوى الفردي  المستوى التنظيمي  المستوى المؤسسي  

المســـــــــــــــــــــــــــــــــؤولية 

  الإقتصادية

ل مــعــرض الع ،تقــديم منتجــات

  خلق الثروة للمساهمينو 

أســــــــــــــعار المنتجــــــــــــــات تعكــــــــــــــس 

التكــــاليف الحقيقــــة و نضــــم كــــل 

 Externalitéالمخرجات 

الإنتاج بطـرق ايكولوجيـة و 

اســـــــــــــــــتعمال تكنولوجيـــــــــــــــــا 

و  نظيفـــة، تشـــجيع التـــدوير

  الاسترجاع

القـــــوانين و التشـــــريعات  احــــترام  المسؤولية القانونية

الاحتكـــــــــــــــار  قعــــــــــــــدم تطبيــــــــــــــ

lobbying  

العمــــــــل مــــــــن تجــــــــل السياســــــــات 

العامـــــــة و الـــــــدفاع عـــــــن مصـــــــالح 

  واضحة

مـــن التشـــريعات  الاســـتفادة

و ابتكـــــــــــــــــار في  الإبـــــــــــــــــداع

  المنتجات و التكنولوجيا

المســـــــــــــــــــــــــــــــــؤولية 

  الأخلاقية

إتبـــــاع مبـــــادئ خلقيـــــة أساســـــية 

  "النزاهة "

تقديم معلومات واضحة و دقيقـة 

ـــــة لرفـــــع مســـــتوى الأمـــــان  و كامل

ــــــد اســــــتعمال المنتجــــــات دون  عن

  فرضها من طرف القانون انتظار

 ااســـــتعمالهو تنميــــة المعلومــــة 

محــددة و تطويرهــا   لأغــراض

  كميزة منتج

التصرف كمـواطن قـدوة في كـل   المسؤولية الخيري

اـــالات بعيـــدا عـــن مـــا يفرضـــه 

  القانون

ستثمار مواد المؤسسة في اعمال ا

  خيرية

ــــة  اســــتثمارات اختيــــار خيري

  تعود بالمنفعة على اتمع

 

Source : Joël Ernult, Arvind Ashta ,  Comment mesurer la 

performance globale dans une société de service ?  Le cas de la 
Caisse d'Épargne, Cahiers du CEREN 21 (2007), p 06.      
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II.   ـــدف تفعيـــل و قيـــادة أبعـــاد  :عملـــي للمســـؤولية الاجتماعيــــة كمقيـــاسالأداء الاجتمـــاعي المســــؤولية

  .في الأداء الاجتماعي  تمخض كان يجب إيجاد مفهوم جديد لذلك و الذي   الاجتماعية للمنظمات 

اـا في طي RSEأفكار  تلقد احتو  :و مبادئه  PSEالاداء الاجتماعي للمنظمات تعريف  -2-1

) Carroll)1979الأداء الاجتمــــاعي للمؤسســــات و كــــان  هــــوشــــكل جديــــد لــــلأداء غــــير الأداء المــــالي و 

متابعـــة و ســـرد جهـــود  ،، فهـــي تتوقـــف علـــى قيـــاسRSEالســـباق إلى وضـــع مبـــادئ أداء منبثـــق مـــن مفـــاهيم 

الأداء  المنظمـــات في ســـبل اعتمـــاد الجوانـــب الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة حيـــث قـــدم هـــذا الباحـــث نمـــوذج يعـــرف

يعــرف الأداء الاجتمـــاعي للمنظمــات علـــى انــه تقـــاطع ثــلاث أبعـــاد  االاجتمــاعي للمنظمـــات الباحــث نموذجـــ

  :viiو هي مختلفة

ــــتي يمكــــن أن تقســــم إلى  :مبــــادئ المســــؤولية الاجتماعيــــة للمنظمــــات - أ  ،اقتصــــادية: (مســــتويات 4و ال

لا  الـتي RSEطمح إليها المنظمة مـن خـلال هذا البعد يتوافق مع الغايات التي ت ، )قانونية، أخلاقية و خيرية

سـلوك أخلاقـي مطـابق ، ي فقط المردودية الاقتصادية و احترام الالتزامات القانونية و إنما أكثـر مـن ذلـك ضتقت

ــــة و خيريــــة ــــة بالإضــــافة إل حصــــة أكثــــر تطوعي  Germain,et "للمعــــايير و التطلعــــات الاجتماعي

trebucq ;2004,؛ 

يمثـــل هـــذا البعـــد اـــالات الـــتي يمكـــن ان تمـــارس فيهـــا  :المنظمـــة فتصـــاد المشـــاكل الاجتماعيـــة الـــتي - ب

RSE  يمكــــن أن يتعلــــق الأمــــر بمســــائل بيئيــــة ،  ،نتمــــي إليــــه المنظمــــةتوفقــــا للفــــترة الزمنيــــة و القطــــاع الــــذي

 .سلامة المنتجات ةجود اجتماعية، المساهمين أو حتى نوعية و

يمكــن أن يكــون للمنظمــة أربــع مواقــف  Carrollحســب :  لمســؤوليةفلســفة المؤسســة للاســتجابة ل - ت

  :viiiالمسؤولية الاجتماعية ةفي مواجه) أوضاع(

 ) (les deniers:attitude réactiveموقف رد الفعل ( منكرة  -

 ).الدفاعيالموقف (القيام بأدنى المتطلبات  -

 .التقدم                   موقف التكيف -

 .يقموقف استبا) الرائد(أن تكون الزعيم  -

  : PSEالاداء الاجتماعيبعض نماذج  -2-2

مـن خـلال تقـاطع الأبعـاد الـثلاث السـالفة  Carrollذلك فقـد حـاول مع   :  caroollنموذج  - أ

كمــا   ixو بالتــالي أدائهــا الاجتمــاعي RSEســلوكيات المنظمــة بالنســبة لـــ ) تصــنيف(الــذكر بنــاء نمــوذج لترتيــب 

  :يوضحه الشكل التالي

  استباقي                 

  متكيف                     
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  دفاعي            

  )رد فعل(منكر 

 

  خيري

  أخلاقي

  قانوني

  اقتصادي 

 

  

  

  

  

  

  - ب

  carrollبالاعتمـاد علـى نمـوذج    :)cochran  )1985    و     wartickنمـوذج :  - ت

حيــث  الاســتعمال،أكثــر عمليــا و ســهل  carrollوذج اقــترح الباحثــان نموذجــا جديــدا، الهــدف منــه جعــل نمــ

سياسـات الموضـوعة لمواجهـة ال" فغـيرا مفهـوم فلسـفة الإسـتجابة بعبـارة ) إسـتبدال بعـض المفـاهيم( قاما بتعـديل 

  ."المشاكل الاجتماعية

النمـوذج تحـت مقاربـة الأداء الاجتمـاعي القـائم علــى هـذا ينضـوي :    wood   1991نمـوذج   - ث

 wood فميــز: تــدمج هــذه المقاربــة عناصــر أخلاقيــة و معنويــة تعتمــد عليهــا منــاهج المنظمــة العمليــات حيــث

التجــــــاوب ( المبــــــادئ ،العمليــــــات التحسســــــية الإجتماعيــــــة: ثــــــلاث محــــــاور يرتكــــــز عليهــــــا الأداء الإجتمــــــاعي

  .و نتائج السياسات الاجتماعية  la réactivité socialeالاجتماعي 

أبعــاد جديــدة لــلأداء ) بــدمج(حيــث قــام بإدخــال  carrollنمــوذج  يطبســيإلى ت woodكــان يهــدف     

الاجتماعيـــــة، الـــــبرامج الاجتماعيـــــة، السياســـــات الاثـــــار ( ،الاجتمــــاعي ضـــــمن النمـــــوذج يمكـــــن قياســـــها كميـــــا

  ).الاجتماعية 

اعتمــد هـــذا النمـــوذج علـــى مبــدأ قيـــاس الأداء الاجتمـــاعي مـــن :    clarkson  1995نمـــوذج  - ج

الأداء الاجتمـاعي هـو مـا يمكـن قياسـه و :  clarkson  فحسـب صـحاب المصـالح،خلال الإطار النظـري لأ

  .xقدرة المؤسسة على تسير أصحاب المصالح بغية إرضائهم وتقيمه، إذا فه
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مجملهــا و اعتمــدت علــى النمــاذج الســابقة  في توالــت بعــد ذلــك عــدة دراســات و أبحــاث لكنهــا تركــزت   

  :ن من خلاله النماذج السابقة قار نلخص و نيلي جدول ما  الذكر، و في

 PSEأبعاد  PSE تعريف       الباحث

                                           

                                           

                           

Carroll1979                        

   

 

 

 

  

ـــــــاط التقـــــــاطع بـــــــين مختلـــــــف ) أ:(الارتب

المســــــــــــــــؤوليات ) ئــــــــــــــــاتف(أصــــــــــــــــناف 

المشـــــاكل الخاصـــــة )  ب(الاجتماعيـــــة 

) جــــــــــ(المتعلقـــــــــة ـــــــــذه المســـــــــؤوليات و

  .فلسفة الاستجابة لهذه المشاكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة - : المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية الاجتماعي

  .اقتصادية،قانونية،أخلاقية،خيرية

المنكر، مدافع، متكيف، : فلسفة الاستجابة -

  .قستبم

: اـــــــــــــــــــالات الاجتماعيـــــــــــــــــــة للمشـــــــــــــــــــاكل -

لبيئـــــة التميـــــز العنصري،ضــــــمان المســـــتهلكون ،ا

  ...المنتجات أمن العمل،ـ المساهمون

Wartich و Cochrane   1985 

التفاعل الكامن بـين مبـادئ المسـؤولية  

الاجتماعية ، التجـاوب الاجتمـاعي و 

السياســــــــــــــات الموضــــــــــــــوعية لمواجهــــــــــــــة 

        .المشاكل الاجتماعية

ـــة: المســـؤولية الاجتماعيـــة -  اجتماعيـــة قانوني

  .،أخلاقية، خيرية

منكـــــــر مـــــــدافع، : التحســـــــيس الاجتمـــــــاعي  -

  .متكيف،استباقي

التحديد، : إدارة المشاكل الإجتماعية منهاج -

  .التحليل، الاستجابة

Wood 1991 

تكــــــــــوين تنظيمــــــــــي لمبــــــــــادئ 

المســــؤولية الاجتماعيــــة عمليــــات 

التحســيس الاجتمــاعي ، النتــائج 

المحققــــــــة و المرتبطــــــــة بالعلاقــــــــات 

 .للمنظمة  الاجتماعية

مبـــادئ المســـؤولية الاجتماعيـــة   -

المؤسســــــــــــي ، التنظيمــــــــــــي، : المســــــــــــتوى

  .الفردي

: عمليـــــة التحســـــيس الاجتمــــــاعي -

ــــــــةتضــــــــم تقــــــــيم و تحليــــــــل ال ، تســــــــير بيئ

أصــــــحاب المصــــــالح، و تســــــير المشــــــاكل 

  .الاجتماعية

نتــــــــــــــائج الســــــــــــــلوك الاجتمــــــــــــــاعي -

الآثـــــار الاجتماعيـــــة، : للمنظمـــــة تحتـــــوي

ـــــــــــبرامج الاجتماعيـــــــــــة و   ياســـــــــــاتالسال

  .الاجتماعية

Clarkson 1995  
ــــــى تســــــير إرضــــــاء  القــــــدرة عل

  مختلف أصحاب المصالح

يحـــــدد النمــــــوذج مشـــــاكل محــــــددة  -

: لكـــل مجموعـــة مـــن أصـــحاب المصـــالح 
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المســــــــــــــــــاهمون، / العمــــــــــــــــــال ، المــــــــــــــــــلاك

، Etat/ المســــــــــــــــــــتهلكون، المــــــــــــــــــــوردون

  .الحكومة المنافسون

Source : Jean-Pascal GOND – Jacques IGALEN, Manager la 

responsabilité sociale de l'entreprise, 2003. 
III. فرضيات الارتباط بين الاداء المالي و الاداء الاجتماعي:  

تقليـــديا، صـــيغت الإســـتراتيجيات الاقتصـــادية للمنظمـــة باســـتقلالية عـــن الإســـتراتيجية الاجتماعيـــة و  -

، أو الأهــــداف الاجتماعيــــة و البيئيــــة البيئيــــة ، فكــــان كــــل منهــــا يســــاهم إمــــا لتحقيــــق الأهــــداف الاقتصــــادية 

 .للمنظمة و منه فإن الأداء المالي و الاجتماعي للمنظمة كانا مستقلان ولا وجود لأي علاقة بينهما

فـــالأداء الاجتمـــاعي يتـــأتى فقـــط مـــن تســـير أصـــحاب المصـــالح المـــرتبط بقـــيم المنظمـــة بينمـــا الأداء المـــالي     

  .يكل الصناعةترتبط بموارد، استرتيجية المنظمة و ه

بالإضـــافة إلى ذلـــك لم تصـــل جـــل الدراســـات النظريـــة إلى إجمـــاع حـــول وجـــود علاقـــة ثابتـــة و عامـــة بـــين    

لم يثبـت ):     saulquin    و (Schier , 2005الأداء المـالي والاداء الاجتمـاعي، و مثلمـا يؤكـد    

ئج أفضـل علـى المـدى البعيـد؛  كمـا انـه نتـائج المسؤولة اجتماعيـا تحقـق آليـا نتـا) المنظمة(لحد اليوم أن المؤسسة 

 Schmidt  Rynesو Margolis        ،Orlitzkyو   Walsh(2002)بحـــــوث        

بينــــت علــــى التــــوالي أن العلاقــــة بــــين المســــؤولية الاجتماعيــــة و الأداء المــــالي لم تثبــــت إلا في بعــــض     2003

و أن المنهجيـات و النتـائج المحققـة عرضـت ) ةحددت علاقة موجبـ 112دراسة من بين  51(الأحيان موجبة 

  .xiتناقضات على مستوى العينات و على مستوى قياس المتغيرات و العلاقات السببية

نســتنتج إذا انــه مــن الصــعب الوصــول إلى تحديــد طبيعــة العلاقــة بــين الأداء المــالي و الأداء الاجتمـــاعي     

(   يـة إلى تباعـد بـين المتغـيرين مثلمـا أشـارت إليـه دراسـة       للمنظمة و عليه من الضروري تحديـد العوامـل المؤد

,2001    Husted     و ALLen( حيــث اعتــبرا أن وصـــف العلاقــة بــين الأداء المـــالي و الأداء  ،

الاجتماعي لا يمكن من دراسة الظروف التي من خلالها يكون للإستراتيجية الاجتماعية و البيئية للمنظمـة أثـر 

  .xiiلأداء المالي و مركزين في تحليلها على مفهوم الإستراتيجية الاجتماعيةإيجابي على ا

المفهـوم الـذي يمكـن مـن تميــز مختلـف مسـتويات دمـج المســؤولية الاجتماعيـة في إسـتراتيجية المنظمـة و اقترحــا 

كـل هي: مع ذلـك نمذجـة جديـدة يسـتند مـن خلالهـا الأداء المـالي و الأداء الاجتمـاعي علـى أربعـة عناصـر هـي 

  .الصناعة، موارد المنظمة ، قيمها و تسير أصحاب المصالح

بالإضـــافة إلى مـــا ســـبق حاولـــت بعـــض الدراســـات إثبـــات وجـــود علاقـــات ســـببية بـــين الأداء المـــالي و الأداء 

بصــياغة  Presten et o’banon 1997الاجتمــاعي في الاتجــاهين و هــذا مــا ذهبــت إليــه دراســات 

  :ية و التي كانت محل دراسات تجريبية ن مثلما يوضعه الجدول التاليجدول يوضح مختلف الفرضيات النظر 
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  سلبية  إيجابية  العلاقة السببية

الأداء الاجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي      

  الأداء المالي

فرضــــــــــية الأثـــــــــــر الاجتمـــــــــــاعي أو 

  الإدارة الجيدة

  فرضية التحكيم

الأداء المـــــــــالي        الأداء 

  الاجتماعي

 فرضـــية الأصـــول المتـــوفرة أو الركـــود

 Slackالتنظيمــــــــــــــي 

organisationnel  

  فرضية الانتهازية

الأداء  الأداء المـــالي      

  الاجتماعي

التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون 

 synergie)التكافــــل(الإيجــــابي

positive 

التعـــــــــــــــــــــــــاون الســـــــــــــــــــــــــلبي 

synergie negative 

Source : Charles-Henri D'ARCIMOLES, Stéphane 
TRÉBUCQ, Etude de l'interaction entre performance financière et 
performance sociétale : Le cas des sociétés françaises cotées 

(1998-2000) 
 

 preston etفرضــــيات العلاقــــة الســــببية بــــين الأداء المــــالي و الأداء الاجتمــــاعي حســــب  -

o’bannon 1997 

  :من خلال الجدول يمكن أن نستنتج الحالات التالية  

 :هذا الارتباط بحالتين سببيتينيتصل : العلاقة الإيجابية - أ

يشرح هذا الارتبـاط بفرضـية الأثـر :  هو أن الأداء اجتماعي جيد يؤدي إلى تحسين الأداء المالي: الأولى -

،  بالإضـافة إلى أعمـال shapiro 1987و   carrollالـتي قـدمها  (l’impact social)الاجتماعي

Freeman 1984  ــــــة أصــــــحاب المصــــــالح الــــــتي تفــــــتر ــــــات حــــــول نظري ض أن تلبيــــــة المؤسســــــة لحاجي

  .أصحاب المصالح و تحسين صورة المؤسسة يؤثر إيجابيا على الأداء المالي)أهداف(

يوضح من خلال تأثير الأداء المالي الجيد للمنظمة على أدائهـا الاجتمـاعي ، وضـح هـذا الاتجـاه : الثاني -

    l’hypothèse des fonds disponiblesالأرصـدة المتاحـة) فرضـية(نظريـا مـن خـلال نظريـة 

، حسـب هـذه الفرضـية al 1988 و MC Guireالـتي قـدمها " slack organisationnel" او

فإن تحقيق أداء مالي جيد يمكـن المنظمـة مـن الحصـول علـى مـوارد ماليـة كافيـة ، مـا يـدفع المسـيرين نحـو الابتعـاد 

"      comportement  d’opportunisme managérial"عـن السـلوك الإداري الإنتهـازي

،   

و يمكنهم من التفكير في توزيع الفائض من الموارد لتلبية حاجيات أصحاب  المصالح في ما يخـص المسـؤولية 

  .الاجتماعية
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تتعلـق O’Bannon         1997و  Prestonبالاضـافة الى ذلـك هنـاك حالـة مشـتقة قـدمها 

مــاعي ففــي حالــة تحقيــق مســتوى عــالي مــن بــين الأداء المــالي و الأداء الاجت (synergie)بانســجام موجــب

الأداء الاجتمـــاعي يحســـن بشـــكل واضـــح الأداء المـــالي، و الـــذي يـــنعكس بـــدوره علـــى الأداء الاجتمـــاعي مـــن 

  .جديد من خلال قيام المنظمة باستثمارات جديدة مسؤولة اجتماعيا

 الأداء الاجتمــاعي أفـادت بعــض الدراسـات أن هنـاك علاقـة ســببية سـالبة بـين: العلاقـة السـلبية -ب     

أداء ) تحســـين(و الأداء المـــالي، فمـــن جهتهـــا تؤكـــد المقاربـــة النيوكلاســـيكية انـــه إذا ركـــزت المؤسســـة علـــى تحقيـــق 

انبثقت هـذه الفرضـية : اجتماعي سوف تتحمل تكاليف كبيرة و غير ضرورية و التي تؤدي إلى انخفاض ربحيتها

و الــتي تســتمد أسســها مــن النظــرة الليبراليــة  l’hypothèse de l’arbitrageمــن فرضــية التحكــيم 

  .xiiiالذي يرى أن المسؤولية الاجتماعية تؤثر سلبا على الأداء المالي friedmanلفريدمان 

يوضــحان أن المســيرون يســعون الى تحقيــق أداء  preston et O’Bannon1997مــن جهتهمــا  

  .ذلك باستمارات اجتماعية ضخمةمالي جيد بإهمال أهداف اصحاب المصالح و في حالة العكس يبررون 

ــــــك مــــــن خــــــلال فرضــــــية الانتهــــــاز الإداري    ــــــان ذل ــــــث بشــــــرح الباحث  l’opportunismeحي

managérial   في الأخير أن الأداء المالي الجيد يؤثر سلبا على الأداء الاجتماعي  مستخلصينxiv.  

مــة، الشــيء الــذي يــدفع مــع ذلــك فقــد يحــدث أن يــؤثر الأداء الاجتمــاعي الضــعيف علــى ربحيــة المنظ     

  . المسيريين إلى تخفيض أنشطتهم المسؤولة اجتماعيا

 Mc williamsقدمت بعض البحوث نموذجـا آخـر وصـف بالحيـادي،  قـدم  :العلاقة الحيادية -ج

et sieel (2001)   نموذجـا قـائم علـى نمـوذج العـرض و الطلـب الخـاص بالمنظمـة و حـاول بنـاء نموذجـا ،

و يحاول شرح أسباب تباين نتائج الدراسات التجريبية فيما يخـص العلاقـة  RSEب مماثلا يدرس عرض و طل

  .بين الأداء الاجتماعي و الأداء المالي

و الــــذي يســــمح بتلبيــــة حاجيــــات  RSEحســــب هــــذا النمــــوذج تعــــرض المنظمــــات مســــتوى معــــين مــــن 

عوائـــد هـــذا ، تكـــاليف و )  RSEطلـــب و عـــرض  ( أصـــحاب المصـــالح وفقـــا لـــذلك و عنـــد تـــوازن الســـوق 

  .العرض سوف تنعدم 

) يحقـق (لا يـؤثر علـى الأداء المـالي ، و لكـن ينـتج  RSEو لذلك سمـي هـذا بالعلاقـة الحياديـة لان عـرض 

 .لأصحاب المصالح RSEتوازن مع طلب 

 
  :الخاتمة

عالجــت هــذه الورقــة العلاقــة الســببية بــين الاداء الاجتمــاعي و الاداء المــالي ، حيــث لاحظنــا توصــل بعــض 

لدراســــات الى ان  هنــــاك علاقــــة ارتبــــاط واضــــحة  بــــين الاداء المــــالي و الاداء الاجتمــــاعي رغــــم وجــــود بعــــض ا

الفجـوات فيمـا يتعلـق بالقيــاس و الاسـئلة المنهجيـة و التقنيـة، و اســتنتجت ان تحقيـق اداء اجتمـاعي جيـد يولــد 
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ــــــة نتــــــائج ماليــــــة افضــــــل للمؤسســــــة ، امــــــا اداء اجتمــــــاعي ســــــيئ مــــــن المحتمــــــل ان يســــــبب  ( اخــــــتلالات مالي

Margolis et al 2007 ; Orlitzky et al , 2003  . (  

اقتراحـا بتحويـل التركيـز مـن النظـر للطريقـة الـتي يـؤثر الاداء الاجتمـاعي   Wood 2010من جانبه قدم 

على المؤسسـة الى الطريقـة الـتي مـن خلالهـا يـؤثر الاداء الاجتمـاعي علـى اصـحاب المصـالح واتمـع ؛ بالإضـافة 

تفسـيرا لعـدم  تجـانس نتـائج الدراسـات الـتي تناولـت العلاقـة بـين الاداء الاجتمـاعي و  Woodالى ذلك قدم 

  .الاداء المالي الى الفرق في التعاريف المعطاة لكل من الاداء الاجتماعي و الاداء المالي

كــزا كانــا حــذرين فيمــا يتعلــق بنتــائج الدراســات الســابقة و ر    Margolis et Walsh 2001امــا 

انتقادهمــا حــول طريقــة قيــاس المســؤولية الاجتماعيــة ، تنــوع قياســات الاداء المــالي و عــدم الاخــذ بعــين الاعتبــار 

  .البعد الزمني في العلاقة السببية

  :و عليه يمكننا استنتاج اسباب عدم تجانس النتائج في الدراسات السابقة لأحد العناصر التالية

حثين ان كـبر حجـم المنظمـة قـد يكـون في صـالح الاداء الاجتمـاعي اعتـبر كثـير مـن البـا: حجم المنظمة -1

تكون اكثر تنافسـية مقارنـة بالمؤسسـات الاصـغر ( و الاداء المالي ، فالمؤسسات كبيرة الحجم تحقق تنافسية اكبر

، و اثبتـت ) منها فيما يتعلق بالحصول على الموارد و سيطرة اكبر على الاسواق مـن خـلال اقتصـاديات الحجـم

مــل الدراســات ان حجــم المنظمــة يــؤثر بشــكل مباشــر علــى ادائهــا  المــالي مــن خــلال اقتصــاديات الحجــم و مج

 .الذي تستغله المنظمة في تحسين ادائها  الاجتماعي 

طــرق قيــاس الاداءـــ الاجتمــاعي اشــار بعــض البــاحثين ان كثــير مــن الدراســات اعتمــدت علــى تـــدابير  -2

يـة البعــد في قيـاس الاداء الاجتمـاعي في حـين اعتمـدت اخـرى علــى الادراك الحسـي و اخـرى علـى تـدابير احاد

 .قياسات هجينة و هذا ما يجعل مقارنة نتائج هذه القياسات امر في غاية الصعوبة

يعتــبر افـــق  الاســتثمار متغــير اخـــر يفســر غيــاب الاجمــاع الـــذي  يطبــع العلاقــة بـــين : افــاق الاســتثمار -3

ة الملاحظــة يجــب ان تكــون طويلــة حــتى يــتمكن المــديرين مــن اخــذ صــورة الاداء المــالي و الاداء الاجتمــاعي ففــتر 

 .منظمام تواضحة حول  المستقبل ما يمكنهم من ضبط اداءا

يعتــبر قطــاع النشــاط متغــير اخــر يشــرح تبــاين النتــائج، فلكــل قطــاع خصوصــياته مــن :  قطــاع النشــاط -4

و تحدياتــه ) العملــي( ز بمناخــه التشــغيلي حيـث القــدرات الداخليــة والضــغوطات الخارجيــة، اذا فكــل قطـاع يتميــ

  .الاجتماعية والبيئية
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